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يشرفنا متابعتكم لنا على "قناة البیادر السیاسي الإخبارية" على تلیجرام على الرابط التالي h..ttps://t.me/bayader_siyasiعاجل:

شریط الاخبار الرويضي: الاحتلال يحاول منع أي فعالیة أو وقفة شعبیة سلمیة في القدس

یلجأ مختلف المزارعین إلى أنظمة متنوعة لتخزین محاصیلھم الزراعیة عقب عملیة الحصاد، وذلك قصد حمایتھا من التلف أو الفساد بسبب العوامل

الخارجیة. في عدد من البلدان النامیة، وفي المزارع الصغیرة خاصة، نجد أن طرق وأسالیب التخزین المستخدمة تقلیدیة تعتمد على موارد محلیة. فیما أن

التخزین الحدیث یفاضل التقنیات الحدیثة لحمایة المحاصیل. بغض النظر عن النھج المعتمد، فإن تخزین محاصیل البستنة أمر بالغ الأھمیة في حیاة صغار

المزارعین. وتمثل طرق التخزین التقلیدیة بدیلاً فعالاً لطرق التخزین الحدیثة المكلفة لما لھا من تأثیر فعال في التخفیف من خطر تلف المحاصیل بعد الحصاد.

رسم توضیحي: نظام تخزین الجذور (المصدر)

یجب تقییم مدى الأضرار التي لحقت بالمحاصیل عقب عملیة الحصاد لأن تلف المحصول یحول دون استفادة الناس منھ. ویمكن حدوث ذلك بسبب ھجوم

الحشرات، أو انتشار الآفات والمیكروبات، أو إثر التخزین في وسط عالي الرطوبة أو درجة حرارتھ غیر مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البشر أنفسھم قد

یتلفون المحصول إذا لم یحسنوا التعامل معھ بعد الحصاد. وتساعد ظروف وأسالیب التخزین السلیمة على تقلیل فرص تلف وتضرر المحصول، لأن عزل

المحاصیل بعیدا عن الآفات والمیكروبات، وضبط درجة حرارة ورطوبة مناسبة أمور بسبطة لكنھا كفیلة بإبطاء مراحل النضج الطبیعیة.
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ویبقى تلف المحاصیل خطرًا قائمًا لا یمس المردود الزراعي فقط، بل قد یؤثر أیضا على دخل المزارعین. حیث تسبب الأضرار، التي تلحق المحصول بعد

عملیة الحصاد، ضیاع 50 في المائة من منتجات البستنة. وتقدر قیمة خسائر المحاصیل السنویة في بلدان أفریقیـا جنـوب الصحــراء الكبرى بما یعادل 4

ملیار دولار أمریكي. علما أن 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي تأتي من الزراعة، فإن محاصیل البستنة تشكل 90-85 في المائة من

منتجات السوق المغربیة، وھنا تكمن أھمیة ممارسات التخزین المناسبة في زیادة ربح ومنتوج المزارع المغربیة. لوحظ أن المزارعین في ربع البلدان النامیة

یعتمدون طرق وأدوات محلیة لتخزین محاصیلھم. وما لم یتم توفیر ظروف التخزین المناسبة والفعالة على ھذا المستوى، فقد یفقد صغار المزارعین

محاصیلھم بالكامل، ومصادر دخلھم عقب ذلك.

رسم توضیحي: نظام التخزین التبخیري (المصدر)

تنتشر عدة طرق تقلیدیة لتخزین محاصیل البستنة في المزارع الصغیرة مثل: الحفر، وأكوام الجذور، والأقبیة، والغرف الخالیة من الطاقة (الصفریة)،

وفتحات التھویة الطبیعیة. وتستخدم ھذه الأسالیب عادة من صغار المزارعین لأنھم یفضلون استعمال المواد المحلیة ولا یخزنون إلا كمیات قلیلة من الطعام

في وقت واحد. وتظل ھذه الأنظمة بدائل فعالة من حیث تكلفة المستودعات الكبیرة والمبردة. بالنسبة لتقنیة الحفر، یتم وضع فتحات مبطنة بالقش أو الرمل

تساعد فیھا البرودة الطبیعیة للأرض في الحفاظ على جودة المحاصیل وبرودتھا. توضع الفتحات عادة في مناطق مرتفعة لتجنب الفیضانات التي قد تنجم عن

ھطول الأمطار. وتعتمد تقنیة أكوام الجذور على القش والتربة لعزل المحاصیل عن الوسط الخارجي ومؤثراتھ، حیث یتم تكدیس منتوج البستنة في حقل و

ویغطى بالقش، توضع فوقھ طبقة من التربة. في نظام الأقبیة تستخدم غرف باردة، ومظلمة، ورطبة بھا تھویة كافیة، للحفاظ على استقرار درجات الرطوبة.

ویمكن بناء القبو في شكل سرداب أو طابق سفلي تحت مباني مشیدة، أو یمكن إنشاؤه على جانب التل لضمان تصریف أقصى قدر من المیاه، كما یمكن بناؤه

كھیكل فوق الأرض مغطى بالصخور والعشب.

رسم توضیحي: تقنیة الحفر لتخزین المحصول (المصدر)

تستخدم الغرف الخالیة من الطاقة نظام التبرید التبخیري للحفاظ على برودة المحصول: عند تبخر المیاه، یبرد السطح المتصل بھا. وتعتمد ھذه التقنیة على

جدران مزدوجة من الطوب، یتم تنقیع الطوب الداخلي بالماء للحفاظ على برودة المحاصیل. وتقلل ھذه التقنیة من درجة الحرارة الداخلیة بنسبة 10-15 درجة

مئویة مما یحفظ مستویات الرطوبة عند 90 بالمائة. بعد ذلك، تضمن فتحات التھویة الطبیعیة زیادة تدفق الھواء بشكل كاف من أجل التخلص من الحرارة
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والرطوبة التي تحررھا المحاصیل. لكن ھذه الھیاكل لیست مجھزة لحمایة المخزون من الآفات، غیر أن الحرص على رش المحاصیل بانتظام یمكن أن یخفف

من أضرار الآفات.

انتقلت أنظمة التخزین الحدیثة إلى توظیف التكنولوجیا من أجل ضبط درجة حرارة ورطوبة الوسط الذي توضع فیھ المحاصیل، إلا أن ھذه الأسالیب تكون

أعلى تكلفة وأقل صداقة للبیئة. تركز عملیة التخزین البارد على تخفیض درجة حرارة الوسط لإبطاء مراحل التنفس الخلوي. ویمكن ضبط درجة الحرارة

المنخفضة باستخدام مبردات أو إنشاء مباني معزولة جیدًا عن الحرارة الخارجیة، حیث تبلغ تكلفة محطة التخزین البارد حوالي 170 دولار أمریكي لكل قدم

مربع. وتوصلت دراسة ھولندیة إلى نتائج تفید بأن المغرب لدیھ إمكانات كبیرة لتطویر تقنیات التخزین البارد، على مساحة تمتد إلى 1.700.000 متر

مكعب. ویمكن أیضًا استعمال أسالیب التخزین تحت ضغط منخفض لتقلیل معدل تبادل الغازات والحفاظ على ضغط جوي منخفض تنقص معھ كمیة الأكسجین

في الوسط.

تقنیة تخزین المحصول في القبو (المصدر)

تعتبر الطرق التقلیدیة فعالة في تخزین المحاصیل على المدى القصیر في المناطق القاحلة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل المغرب. وتستخدم ھذه

الطرق موادًا منخفضة التكلفة یمكن العثور علیھا في العدید من المزارع، وغالباً ما تعید استعمال المواد كانت موجھة سلفا لأحد المكبات. إنھا طرق حفظ فعالة

من حیث التكلفة، حیث لا تتطلب إلا القلیل من الجھد لتمكن المزارعین من الاحتفاظ بأغلبیة أرباح بیع محصول البساتین. ومع كون العدید من المزارعین

المغاربة یعملون على أقل من خمسة ھكتارات من الأراضي، إلا أنھم یعانون ضعفا من الناحیة الاقتصادیة. وتمنح ھذه الطرق التقلیدیة خیارات وفرص لحمایة

المحاصیل بأقل تكلفة ممكنة. أما باقي الأسالیب التكنولوجیة، مثل المستودعات المبردة، فھي قد تكون الأفضل للتخزین على المدى الطویل، حیث تسمح ھذه

الأسالیب بتحكم أكبر في بیئة التخزین وتزید من القدرة على التكیف مع الحفاظ على جودة المنتوج، إلا أنھا أسالیب أكثر تكلفة وتتطلب استیراد مواد غیر

متوفرة محلیا، فضلا عن حاجیاتھا العالیة من الطاقة.

نظام التخزین القائم على التھویة (المصدر)

إن تخزین المحصول مباشرة بعد عملیة الحصاد ھو سر حفاظ المزارعین على ربحیة أنشطتھم الزراعیة، ویمكنھم استخدام أسالیب مختلفة للحفاظ على جودة

وسلامة ما حصدوه. مع أن الطرق التقلیدیة أقل تكلفة، غیر أن احتمال فقدان المحاصیل یكون أكبر نظرًا لبساطة أسالیب التخزین. بینما تعتبر الطرق الحدیثة

أكثر تكلفة، ولكنھا تتیح مزیدًا من التحكم في ظروف التخزین وبالتالي توفیر وسط أنسب للحفاظ على المحصول.
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إن برنامج من مزارع إلى مزارع الذي أطلقتھ الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة والذي تشرف علیھ بالمغرب مؤسسة الأطلس الكبیر، یأتي في موقع یسمح لھ

بمساعدة التعاونیات الفلاحیة والمراكز التعلیمیة في دراسة وتقییم أسالیب فعالة لتخزین المحاصیل. فالمؤسسة مبادرة تطوعیة تربط بین الخبراء المحلیین

والأمریكیین وتمكنھم من مشاركة وتبادل ما استجد من التقنیات، لیتم نقلھا بعد ذلك إلى الفلاحین المغاربة. إضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة الأطلس الكبیر ملتزمة

بتمكین الساكنة المحلیة، ومتابعة إنجازھم للمشاریع المحدثة، الشيء الذي یساعد على ضمان فعالیة واستدامة مشاریع المجتمعات المحلیة تلك.

رسم توضیحي: تقنیة التخزین في الخالیة من الطاقة (المصدر)

ألیسا أندروود، طالبة في شعبة الدراسات العامة، جامعة فیرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة.
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